
يقـــة التركيـــة.. مواجهـــة كورونـــا علـــى الطر
تأهب محلي هادئ ومساعدات خارجية

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

سجلت تركيا في تاريخ  مارس/آذار أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي غضون أسابيع وصل
العــدد إلى آلاف الحــالات، وكغيرهــا مــن الــدول أعلنت الحكومة حالــة طــوارئ في البلاد لمواجهــة هــذا
الفـــيروس ضمن مجموعـــة مـــن التـــدابير الوقائيـــة، ولكـــن رغـــم ازديـــاد حـــالات الإصابـــة يومًـــا بعـــد
يوم، تعاملت السلطات مع هذه الأزمة بثبات وحزم شديدين، ما قلل من الأجواء السلبية في البلاد
ومنع انتشار الشائعات والأخبار الزائفة، وبالتالي لم يعد هناك مجال لإثارة الخوف والهلع في الأوساط

العامة.

ذلــك لا ينفــي تمامًا مشــاعر القلــق في البلاد، ولا يتجاهل التســاؤلات التشكيكيــة حــول قــدرة النظــام
الصحي التركي في مواجهة الوباء وما ينتظر اقتصاد البلاد من احتمالات، ولا سيما أن فاتورة كورونا
باهظــة علــى القطاعــات الاقتصاديــة في البلاد، وتحديــدًا بالنســبة لقطــاعي الصــناعة والســياحة، الأمــر
الذي أثر سلبًا على العملة التي تراجع سعر صرفها أمام الدولار لأدنى مستوى لها خلال شهور، ومع
ذلـك لم تخلـق هـذه التـداعيات وحالـة عـدم اليقين العامـة فـوضى عارمـة بين أفراد الشعـب الـتركي أو
حتى بين رجال سياسة وأصحاب القرار، إذ غابت الاختلافات السياسية في هذا الوقت الح، وركز
الجميع انتباهه على النقطة الأساسية، وهي التغلب على الفيروس بأقل الخسائر الممكنة، بعيدًا عن
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الحسابات والانتماءات الحزبية.

ساعــد هــذا الموقــف في تســهيل عمليــة الســيطرة علــى الوضــع، وساعــد الحكومــة علــى اتخــاذ قــرارات
سريعــة وفعالة لــدعم الاقتصاد والفئــات المتضررة مــن أزمــة كورونــا، فقــد ذكــرت الصــحافة التركيــة أنــه
تراكمت على الشركات التركية ديون خارجية بنحو  مليار دولار، بما في ذلك ائتمان تجاري، ورغم
أن الحكومة يتعين عليها إعادة تمويل نحو خمسة مليارات دولار فقط هذا العام، فإن هناك ثلاثة

بنوك كبيرة مملوكة للحكومة ستحتاج إلى الدعم في الأزمة.

الإجراءات الداخلية
أعلــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، إطلاقــه حملــة تبرعــات وطنيــة لــدعم متــضرري فــيروس
ــه ــة حــتى لحــق ب ــا، افتتحهــا بتبرعــه براتــب  أشهــر، ومــا إن أعلــن أردوغــان عــن هــذه الحمل كورون
سياســيون كبــار وقــادة أحــزاب وفنــانون، متــبرعين بمبــالغ ماليــة للحملــة، كمــا أن الرئيــس الــتركي دعــا

المواطنين للمشاركة في الحملة.

دعمًــا للكــوادر الطبيــة الــتي تصــل ليلهــا بنهارهــا في العمــل مــن أجــل مصــابي كورونــا قــال أردوغــان:
“نوفر دعمًا إضافيًا من  مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة”، وكانت الحكومة التركية
يـر الصـحة للعـاملين في القطـاع الصـحي لمـدة  شهـور، كمـا قـد قـررت دفـع أجـور إضافيـة يحـددها وز
أصُـدرت قـرارات تتعلـق بإعفـاء العـاملين في القطـاع الطبي، مـن أجـور المـواصلات العامـة ورسوم ارتيـاد

المرافق الاجتماعية العامة، حتى نهاية مايو/آيار المقبل.

ــا لقرابــة مليــوني أسرة مــن أعلنــت أنقــرة إلى جــانب دعمهــا للقطــاع الصــحي أنهــا ســتقدم دعمًا ماليً
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كـد أردوغان قـائلاً: “سـنقدم دعمًـا نقـديًا بقيمـة  لـيرة لمليـوني أسرة أصـحاب الـدخل المحـدود، وأ
ذات دخــل محــدود، وسنرفــع الحــد الأدنى لرواتــب المتقاعــدين إلى ألــف و ليرة”، مضيفًا “ســيتم
توفير  مليارات ليرة تركية كدعم فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وسنرفع مخصصات مؤسسات

التكافل الاجتماعي إلى  مليون ليرة”.

كثر من  ملايين وزعت تركيا حتى الآن على المشافي والوحدات الصحية  مليون كمامة جراحية وأ
كـثر مـن مليـون مـن الملابـس الواقيـة، و ألـف نظـارة واقيـة، كمامـة مـن نـوع N-95، إضافـةً إلى أ
ذلــك بحســب أردوغــان الــذي قــال: “لــدينا الإمكانــات لرفع إنتــاج هــذه المعــدات”، مشيرًا إلى افتتــاح
مشفى “أوك ميداني” الذي تبلغ طاقته الاستيعابية  سرير، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى يني
شهـير بإسـطنبول الذي تبلـغ قـدرته الاسـتيعابية  سريـرًا، ومسـتشفى إكيتيلـي بقـدرة اسـتيعابية

تبلغ ألفين و سريرًا”.

ضمـن المساعـدات الـتي تقـدمها أنقـرة في إطـار جهـود مكافحـة كورونـا أعلـن أردوغـان أن بلاده أعـادت
“أجـور السـكن إلى طلاب التعليـم العـالي عـن أيـام لم يبيتوهـا خلال مـارس/آذار، وسـيتم إعفـاؤهم مـن
أجـــور الشهـــور الثلاث المقبلـــة”، وكـــانت وزارة التربيـــة والتعليـــم التركيـــة قـــد قـــررت إغلاق الجامعـــات
ير التربية والتعليم التركي: “سيتم إعادة ترتيب والمدارس واعتماد نموذج التعليم عن بعد، وأشار وز
البرنـــامج الـــدراسي لتلاميـــذ المـــرحلتين الابتدائيـــة والإعداديـــة في المـــدارس كافـــة، ليتـــولى نظـــام شبكـــة
يــون الرســمية عــبر شاشــات التلفــزة تعــويض معلومــات التعليــم عــبر الإنترنت وهيئــة الإذاعــة والتليفز
دروس التلاميــذ عــن بعــد”، مضيفًا أن الإنترنــت أتيــح بشكــل مجــاني لجميــع التلاميــذ والطلاب الذيــن

سيحضرون دروسهم عن بعد.

كــد أردوغــان أنهــم نفــذوا العديــد مــن التــأجيلات والــدعم للتجــار والحــرفيين والمؤســسات الصــغيرة أ
كــثر مــن مليــوني مكلــف بــدفع الضرائــب، موضحًــا أن والمتوســطة، مشــيرًا إلى أنهــم أجلــوا مــدفوعات أ
 القروض والمنح الدراسية للطلاب لم يقتطع منها شيء، وبالنسبة للقروض يمكنهم تأجيل سدادها

أشهر مقبلة، دون تكاليف إضافية.

بعـــد أن حظـــرت تركيـــا التجـــول علـــى المســـنين الذيـــن تتجـــاوز أعمـــارهم الــــ عامًـــا، قـــدمت ولايـــة
إسطنبول دفعة مساعدات شملت مواد غذائية ومنظفات، لكبار السن الخاضعين للحجر المنزلي في
المدينة، وأطلقت ولاية إسطنبول حملة تشمل تقديم  ألف سلة مساعدات للمحتاجين ممن

تتجاوز أعمارهم الـ، في عموم إسطنبول. 

صناعة أجهزة تنفس
كشف سلجوق بيرقدار المدير الفني لشركة بيكار التركية عن أول جهاز تنفس اصطناعي منزلي من إنتاج
محلــي، وأشــار بيرقــدار إلى أن “إنتــاج هــذا الجهــاز تــم بالتعــاون بين عــدد مــن الشركــات التركيــة الــتي
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 يقًا كبيرًا من المهندسين لإنجاز المشروع”، وكان بيرقدار قد أعلن عن فريق مؤلف من سخرت فر
مهنـدس ومـن عـدة شركـات تركيـة محليـة، يعملـون علـى إنتـاج الجهاز، وأشـار الرئيـس أردوغـان إلى أن
العمل يجري بشكل حثيث لإنتاج الأجهزة، وذلك في إطار عدة جهود وخطوات لوقف تفشي الوباء

وتسببه بالمزيد من الوفيات.

مساعدات خارجية
قدّمت تركيا مساعدات للدول الأكثر معاناة من الفيروس وخصوصًا إسبانيا وإيطاليا وقال أردوغان
في هـذا الخصـوص: “نبـذل جهودنـا لتلبيـة احتياجاتنـا واحتياجـات الـدول الصديقـة، وفي هـذا الإطـار
أرسلنا مستلزمات صحة ونظافة إلى العديد من الدول خلال هذه الأيام الصعبة”، مضيفًا “سنرسل
كثر الدول تضررًا بالوباء، وكنا قد أرسلنا سفينة طائرة محملة بتلك المستلزمات إلى إسبانيا إحدى أ
مســتلزمات إلى إيطاليــا أيضًــا عــبر الهلال الأحمــر، وهنــاك دول أخــرى أرســلنا لهــا مســتلزمات نصــنعها

ير خارجيتها لتقديمها المساعدة. محليًا”، وكانت إيطاليا قد شكرت تركيا عبر وز

ــدء تشغيــل مســتشفى ــاطق باســم الحكومــة الفلســطينية، إبراهيــم ملحــم، ب ــن الن ــه أعل مــن جهت
الصداقة التركي الفلسطيني، في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت الحكومة التركية ببناء
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، عام ، وانتهى العمل به عام ، وفي هذا الصدد
قال خليل الحية القيادي في حركة حماس، إن تركيا أبدت استعدادها لإمداد غزة بالمساعدات الطبية

اللازمة لمواجهة كورونا.

كد القنصل التركي في مدينة الموصل العراقية، محمد كوجوك صاقالي “تقديم بلاده مساعدات طبية وأ
للمدينـة، لمكافحـة انتشـار وبـاء فـيروس كورونـا”، وقـال كوجـوك صاقـالي: “كورونـا وبـاء فتـاك في العـالم.
تركيـا والعـراق تكافحـان بجديـة للحيلولـة دون انتشـار هـذا الوبـاء، ومـن أجـل هـذا نقـدم مساعـدات،
تشمــل أقنعــة واقيــة ومعــدات تنظيــف وتعقيــم”، مــن جهتــه أعــرب الســفير الإيــراني لــدى أنقــرة محمد
فرازمند، عن شكره لتركيا على المساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها لبلاده في إطار مكافحة وباء

كورونا.

وأوضـح بيـان صـادر عـن المعهـد الـوطني للغـذاء والـدواء في كولومبيـا، أن “المساعـدات التركيـة وصـلت
يـر الخارجيـة الـتركي مولـود البلاد، وتتضمـن  ألفًـا مـن مسـتلزمات تشخيـص كورونـا”، وبحسـب وز
ــــة للمساهمــــة في مكافحــــة ــــة إلى  دول ــــو، فــــإن بلاده قــــدمت مساعــــدات طبي جــــاويش أوغل

كورونا، مضيفًا أنهم تلقوا طلب مساعدة من  دولة بحاجة إلى لوازم طبية.

يعد هذا جزء من سياسات تركيا الخارجية التي تمثل فيها المساعدات الخارجية إحدى أولوياتها في
فتح ممرات جديدة نحو علاقات دبلوماسية وثيقة من جهة، وتأسيس ولاءات جديدة على الصعيد
الإنسـاني مـن جهـة أخـرى، ولم يكـن تحقيـق ذلـك ممكنًـا في الغـالب لـولا أنهـا لم تنجـح أولاً في السـيطرة
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